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  :الملخص

تسعى المداخلة إلى البحث في مشكلة الفلسفة ودورها في الجهود النقدیة والبلاغیة 

عند واحد من كبار النقاد والبلاغیین وهو عبد القاهر الجرجاني، حیث ستركز الدراسة 

الذي یعد المهاد التأصیلي الذي أسست علیه كل الجهود " دلائل الإعجاز"على كتاب 

اءت بعده، فكتاب دلائل الإعجاز في البلاغة والأدب ككتاب الرسالة للشافعي التي ج

  . في أصول الفقه

إن هذه الدراسة ستبحث في أهم قضیة دارت حولها الدراسات الحدیثة وهي أن النقاد 

الیوناني (والبلاغیین العرب المسلمین تأثروا إلى حد بعید بالفكر الفلسفي الوافد 

هل حقا تأثرت تلك : خلال ذلك الإجابة عن السؤال التالي، وسنحاول من )خاصة
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الجهود النقدیة والبلاغیة القدیمة بالفكر الفلسفي الوافد؟ وإن كان هناك تأثر فما هي 

 .أهم مظاهر هذا التأثر وما هي أهم تجلیاته في هذه الجهود؟

  الفلسفة، الیونانیة، اللغة، النقد، دلائل الإعجاز : الكلمات المفتاحیة

Abstract  

The intervention seeks to research the problem of philosophy 

and its role in the critical and rhetorical efforts of one of the 

major critics and rhetoric, Abdel-Qaher al-Jarjani, where the 

study will focus on the book "Evidence of Miracles", which is 

the original pedigree on which all the efforts that came after it 

were based, so the book of signs of miracles in rhetoric And 

literature as a book of the letter to al-Shafi’i in the origins of 

jurisprudence. 

 This study will examine the most important issue around which 

modern studies revolve, namely that Arab Muslim critics and 

rhetoric have been influenced to a great extent by the incoming 

philosophical thought (Greek in particular), and we will try to 

answer the following question: Are these old critical and 

rhetorical efforts really influenced by incoming philosophical 

thought? And if there is an impact, what are the most important 

manifestations of this impact and what are its most important 

manifestations in these efforts? 
Keywords: Philosophy, Greek, language, criticism, evidence of 
miracles 
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  : عجازعن الإ مقدمة .1

إن الثقافة العربیة بكل فروعها وعلومها الإنسانیة منها والمادیة قد قامت 

على فكرة الإعجاز، تلك الفكرة التي كانت مرتبطة بالوحي أشد الارتباط، ولذلك 

فالبلاغة العربیة بعلومها الثلاث إنما تدور حول المحور الإعجازي، وكل من یحاول 

مقولة الإعجاز هي التي " در فإنه یحاول عبثا، فـإبعاد علوم العربیة عن هذا المص

تأسست علیها حضارة أمة لا زال الوحي یشكل وجودها الحضاري وبغیابه یصبح 

  .1"المسلمون نكرات في تاریخ شعوب الأرض

وهذا ما سعى إلیه العمل الاستشراقي بكل ما أوتي من جهد ووسائل، فحاول إبعاد 

لوحي والإعجاز، وذلك عن طریق بث فكرة أن الأمة الإسلامیة الیوم عن منبع ا

العلوم العربیة إنما كانت تستمد روحها وجوهرها من التراث الیوناني الهللیني وذلك 

تزكیة الاستمداد الثقافي من مدینة الغرب، ونسف أصالة الحضارات، "عن طریق 

وإرجاع كل شيء إلى أصله الیوناني، وهكذا جعل المستشرقون الفكر العربي 

إن مسألة التأثیر الهللیني تكمن خطورتها . 2"سلامي مدینا بوجوده للتراث الیونانيالإ

إذن في إبعاد البلاغة العربیة عن الإعجاز القرآني، وهكذا كان وهكذا حصل، فقد 

یرید أن یطمس ما قام علیه الإعجاز البیاني "كان طه حسین، علم بذلك أو لم یعلم 

الشك في الشعر الجاهلي، وغایته في الكیدین معا للقرآن، ویضیف كیدا جدیدا إلى 

  .3"المس بإعجاز القرآن تحقیقا للكید الخفي الذي زرعه مرجلیوث في الفكر الحدث

وكان أول اتجاه أدبي حدیث أثار هذه القضیة هو الاتجاه اللیبرالي في مطلع 

لى رأس هذا ثلاثینیات القرن الماضي، الذي ربط التراث العربي بالغارة الهللینیة وع

فقد سعیا لإسقاط قمة عبد القاهر بربط عبقریته "الاتجاه طه حسین وأمین الخولي، 

بشرح أرسطو والتعلیق علیه، وكأنه حز في نفسیهما أن یقوم بكشوف عن خصوصیة 

العبارة العربیة، من شأنها أن تقرب العقول والأرواح والأذواق من جمالیات النص 
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الرجلان الباب واسعا أمام كل من أراد أن یربط التراث ، وبذلك فتح هذان 4"المعجز

العربي بالثقافة الغربیة إلى یوم الناس هذا، وكل ما نقرأه ونسمعه الیوم عن هذه 

  .القضیة من دراسات وأبحاث إنما هي نتاج عمل هذین الرجلین

  :الغارة الهللینیة والبیان العربي

كل من حاول ربط التراث العربي لا بد أن نشیر إلى قضیة مهمة قد غفل عنها  

بالثقافة الغربیة، وهي أنهم جمیعا لم یأتوا بدلیل واحد مادي یؤكد مزاعمهم، بل إن كل 

ما كتبوه إنما هو عبارة عن تخمینات وافتراضات وإسقاطات من هنا وهناك لا تصمد 

  .5أما الحجة والدلیل والبرهان

طو بین العرب والیونان، وزعم فیها بلاغة أرس: لقد كتب إبراهیم سلامة في أطروحته

أن عبد القاهر لم یكن متأثرا بأرسطو في التبویب والتفاریع والتفاصیل، بل كان متأثرا 

لقد . 6"لأنه فهم كما فهم أرسطو أن النحو صلب البلاغة"به في الجانب النحوي، 

ه فوجد نفس"كان إبراهیم سلامة یبحث عن الأثر الأرسطي في كتابي عبد القاهر 

یتناول ما یختلف فیه أرسطو عن عبد القاهر وهكذا لم یسعفه الفصل العشرون من 

كتاب الشعر في المقارنة، وانطفأ أمام بصره ادعاء طه حسین، فراح یدرس جوانب 

  .7"من الرؤیة البیانیة لعبد القاهر حتى اختفت أصداء أرسطو من تلك الدراسة

یقین في مسألة التأثیر، ولم یكن لدیه أما شوقي ضیف فقد وقف حائرا بین الشك وال

دلیل مادي واحد سوى أنه یزعم ثم یحس ثم یؤمن، یقول في أثناء حدیثه عن الفصل 

ونحس في كلامه أصداء من تنویه أرسطو  :"والوصل بین الجمل عند عبد القاهر

  .8"المتكرر بهما في كتابه الخطابة

الصورة الفنیة في التراث : "هوهذا ما نجده عند جابر عصفور الذي اهتم في كتاب

بالصورة الفنیة، وقد اتهم عبد القاهر بالاضطراب في فهم التخییل " البلاغي والنقدي

منعه من إدراك الصلة القویة بین الصور البلاغیة وبین التخییل "الشعري مما 
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على "، ومن هنا لم یكن عبد القاهر 9"الشعري على نحو ما نجده عند ابن سینا مثلا

  .10"ة كافیة بأرسطو بل لم یكن على معرفة كافیة بشراحه العربمعرف

یرى عصفور أن البلاغیین والنقاد العرب في الفترة التي قام بدراستها لم یكن لدیهم  

لم یأخذوا إلا "معرفة بالأسس النظریة التي یقوم علیها الشعر لأن العرب في نظره 

مجملها غیر مفهومة كل الفهم، وهي أفكار ظلت في (...) قشورا من أفكار أرسطو 

أو غیر واضحة في أذهان البلاغیین والنقاد، مما عاقها من أن تحدث تأثیرا یتناسب 

 . 11"مع قیمتها

والغریب أن كثیرا من الباحثین الیوم یزعمون أن النحو العربي القدیم الذي سن منهجه 

صة أرسطو، فهم یقررون الخلیل بن أحمد وتلمیذه سیبویه قد تأثر بالغارة الهللینیة، خا

كما تأثرت بعض التقسیمات النحویة " في حسم كبیر أنه تأثر به بصورة واضحة، فـ

بالبحوث الفلسفیة الإغریقیة تأثر بعض النحویین بالخصائص المنطقیة للفكر الیوناني 

ویلمس في هذه الناحیة بدایة التأثیر المنطقي في الأصول . في بعض المجالات

یستمر الباحث مدعیا أن النحو العربي القدیم تأثر بالغارة الهللینیة في ثم . 12"النحویة

أصوله الأولى ما بعد الخلیل نهایة بالزجاج، أي قرابة قرن ونصف قرن، وهذه 

إذ هي المرحلة التي شهدت "المرحلة أكثر المراحل أهمیة في تاریخ النحو العربي 

مي وبین الأفكار غیر العربیة بدایة التفاعل الحقیقي بین الفكر العربي الإسلا

الإسلامیة بعامة، والإغریقیة منها بصورة خاصة، والمیتافیزیقیة والمنطقیة منها بوجه 

  . 13"أخص

  :الأفكار وطریقة تألیفها في التراث البلاغي العربي

إن الأفكار وطریقة تألیفها تختلف من أمة إلى أخرى، لأن الجنس البشري والأمزجة 

في " والنظر في الأشیاء یختلف من أمة إلى أخرى، فنحن حین نقرأ وطریقة التفكیر 

النحو ما یجوز في الأوضاع اللغویة وما لا یجوز فنحن نقرأ في عقل الأمة وقلبها ما 
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فإذا قال النحاة إن الصفة یجب أن (...) یجوز في المواضعات الفكریة وما لا یجوز 

یاء والإبانة عنها جرت في مزاج تتأخر عن الموصوف فذلك لأن طریقة تناول الأش

  .14"هذه الأمة على ذلك

وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن  :"المعنى یقول عبد القاهر الجرجانيوفي هذا 

المعنى الذي كانت له هذه الكلم بیت شعر أو فصل خطاب، هو ترتیبها على طریقة 

ني وهذا الحكم، أع. معلومة، وحصولها على صورة من التألیف مخصوصة

الاختصاص في الترتیب، یقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس، 

المنتظمة فیها على قضیة العقل، ولا یتصور في الألفاظ وجوب تقدیم وتأخیر، 

وتخصیص في ترتیب وتنزیل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل 

لك، ومن حق ما ههنا أن یقع المركبة وأقسام الكلام المدونة، فقیل من حق هذا ذ

هناك، كما قیل في المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل، حتى حظر في جنس من الكلم 

إن : بعینه أن یقع إلا سابقا وفي آخر أن یوجد إلا مبنیا على غیره وبه لاحقا، كقولنا

الاستفهام له صدر الكلام، وإن الصفة تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن 

  .15"الوصفیة

كل معنى لا بد :" ویقول ابن خلدون في السیاق ذاته وكأنه یشرح كلام عبد القاهر 

أن تكتنفه أحوال تخصه فیجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدیة المقصود لأنها 

صفاته، وتلك الأحوال في جمیع الألسن أكثر ما یدل علیها بألفاظ تخصها بالوضع، 

یها بأحوال وكیفیات في تراكیب الألفاظ وتألیفها وأما في اللسان العربي فإنما یدل عل

من تقدیم أو تأخیر أو حذف أو حركة إعراب، وقد یدل علیها بالحروف غیر 

المستقلة ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على 

  .16"الألسنتلك الكیفیات فكان الكلام العربي لذلك أوجز وأقل ألفاظا وعبارة من جمیع 
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بمعنى أنه یقوم على التحلیل "سطو تفكیرا منطقیا إلى أقصى تقدیر ر لقد كان تفكیر أ

وهذه النزعة المنطقیة تسود كل نواحي . ولا یلجأ إلى التركیب إلا في القلیل النادر جدا

ومن هنا كان للأبحاث اللغویة نصیب كبیر في (...) التفكیر اللأرسططالي 

أن فلسفته فلسفة تصوریة، إلا أنه مازجها ببعض الملاحظة ، وهذا یعني 17"تفكیره

ومذهب أرسطو یقوم على فكرة الهیولى والصورة؛ فیما . والتجربة فاختلطت بالواقع

فالصورة "یخص ما بعد الطبیعة أو في علم الطبیعة، أما فیما یخص ما بعد الطبیعة 

ورة النهائیة لكل هذه المطلوب الوصول إلیها هي ماهیة الأشیاء الحقیقیة، ثم الص

فهي ما "أما فكرة الصورة في علم الطبیعة . 18"الماهیات أو صورة الصور، وهي االله

یسمیه باسم الكمال، والكلمة من حیث اشتقاقها في الیونانیة تدل على الغایة إذ معناه 

  . 19"ما یكون حاصلا على الغایة، أي ما یكون حاصلا على الصورة: بالتفصیل

التي جرت بین متى بن یونس وأبي سعید السیرافي تؤكد بجلاء كبیر أن إن المناظرة 

لغة عالیة علمیة منطقیة یونانیة، أما اللغة التي یدافع " متى"اللغة التي یسعى إلیها 

إن متى یحاول أن یخضع اللغة العادیة لكي . عنها السیرافي فهي لغة عربیة عادیة

على حین  ،ار أرسطو ومعانیه وحقائقهن أفكینشىء لغة علمیة فنیة عالیة تعبر ع

 . 20یدافع السیرافي عن اللغة العادیة

" النحو الیوناني"وقد أكد عبد الرحمن بدوي أن نشأة المنطق كانت مرتبطة أساسا بـ 

إن نشأة المنطق نفسه مرتبطة بالنحو، فقد بدأت البذور الأولى "الیونانیة  الثقافةفي 

سوفسطائیة الخاصة باللغة والخطابة والنحو بوجه للمنطق عند الیونان في أبحاث ال

، وهذا یعني أن المنطق الأرسطي نابع من اللغة الیونانیة، فهل یمكننا عند 21"خاص

  . ذاك أن نطبقه على النحو العربي؟

إننا حین نحاول تطبیق المناهج الغربیة على اللغة العربیة ونحوها فإننا لا ندعو إلى 

دعي الكثیر من أصحاب النوایا الطیبة أو السیئة، بل إننا تعلم آلیات المنهج كما ی
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ندعو إلى تعلم اللغة التي جاءت من خلالها تلك المناهج، وهذا ما لاحظه السیرافي 

في مناظرته الشهیرة فقد فهم السیرافي المنطق، كما فهمه فقهاء اللغة العرب، على 

ي الكلام فیجعله قولا معقولا، أنه النطق الملازم للغة معینة، والتركیب الذي یكمن ف

منطق (كذلك فإنه فهم ). منطق العربیة(أو ) منطق اللغة(على أنه ) مثلهم(لقد فهمه 

على أنه النطق الملازم للغة الیونانیة كما یتحدثها ) منطق الیونان(أو ) أرسطو

بأنه " متى"الإغریق، وكما استخدمها أرسطو في التعبیر عن نفسه، ولذلك فهو یتهم 

  .، بل لتعلم الیونانیة نفسها)علم المنطق(دعو تلامیذه لا لتعلم ی

  :عند عبد القاهر الجرجانيومصادره  "البیان"منهج 

إن عبد القاهر الجرجاني كان یسیر وفق منهج دقیق استقاه من منهج العلماء الذین 

انها ، هدم المعرفة الفاسدة وإقامة مك"الهدم والبناء"سبقوه، یتمثل هذا المنهج في 

معرفة صحیحة مستقیمة، وذلك عن طریق المراجعة الدائمة والدقیقة التي تتولد عنها 

ولذلك فإن تجدید الدرس البلاغي یجب أن یبدأ بكشف أصول منهج عبد . المعرفة

القاهر وهذه الأصول لها امتدادات طویلة في التراث العربي القدیم، فلا یمكن بحال 

درسه عن تربته التي أمدته بالأفكار والخواطر لأنها من الأحوال عزل الكتاب الذي ن

مراجعه التي یرجع إلیها وبمقدار تمثل عقل المؤلف وقدرته على حوار هذه الأبنیة 

  .الفكریة في بیئته العقلیة تكون حیویة الأفكار ویكون ثراؤها

إن قراءة عبد القاهر الجرجاني یجب أن تكون مختلفة عن قراءة غیره من العلماء 

عنده كیف كانت " العقل"للعلم، ولهذا یجب أن نبحث عن حركة " یؤسس"نه كان لأ

تتحرك، وكیف كانت تأخذ وترفض، وكیف كانت تعامل مع مصادرها التي اعتمدت 

علیها ولا یكفي في هذا أن نقول إنه أخذ عن فلان أو علان، وانتهى الأمر، ولا شك 

أعماقه ووضع بصمته في هذه  أن وراء تفرد كل عقل حي یقظ عقلا عظیما ولج"

   22"الأعماق
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وعند الحدیث عن مصادر عبد القاهر في علمه لیس المقصود منه ذكر من أخذ 

عنهم ونقول في ذلك إنه أخذ عن فلان وفلان ونقف عند هذا الحد، بل إن المقصود 

بالمصادر في هذا المقام هو أن نبحث عن المصادر التي استخرج منها علمه، 

ه، ولذلك فإن عبد القاهر اعتمد اعتمادا كبیرا على تراث رجلین وكیف استخرج

الجاحظ وسیبویه، فقد استطاع عبد القاهر : العربیة الإسلامیة هما الثقافةكبیرین في 

أن یكون من العلماء القلائل الذي استطاعوا أن یحللوا تراث الجاحظ تحلیلا دقیقا 

دا إلى شرح كلام الجاحظ، وأهم وكان في كثیر من صفحات كتابیه كأنه یعمد عم"

ولذلك . 23"من هذا وأكثر إثارة أنه كان یشرح الجاحظ مستضیئا بعلم الخلیل وسیبویه

الشعر ودافع عنه كذلك، وهو ذكر علم النحو في بدایة الدلائل ودافع عنهن وذكر 

إن عبد  للى هذه المنهجیة في استخراج العلوم وبنائها ولذلك یمكننا أن نقو إیقصد 

علم معاني النحو الذي فتقه الخلیل " قاهر مزج بین علمین جلیلین شامخین هما ال

  .24"وسیبویه وعلم صناعة الشعر كما ألم به الجاحظ، وقدح هذین العلمین كلا بكل

المصادر التي : وهنا یجب أن نفرق بین نوعین من المصادر عند دراستنا عبد القاهر

ه كما فعل مع القاضي أبي الحسن علي بن سبقته بذكر المعرفة وذكرها هو في كتاب

عبد العزیز وكتابه الوساطة، فهو یذكره أحیانا مباشرة ویذكر تعلیقاته، وهناك نوع 

وكان " آخر من المصادر یدخل في صلب مادة العالم التي ابتدأها واستخرجها بنفسه 

أصحابها عبد القاهر یعنى عنایة خاصة بالكتب التي ابتدأت المعرفة واستخرج منها 

وكان یجد في كتاب سیبویه بغیته لأن سیبویه (...) علما بنظرهم واستنباطهم وتأملهم 

  .25"كان كلفا بالاستخراج

وقد ذكر عبد القاهر أن سیبویه قال عبارات جاءت على غیر مثال ولم یستطع أحد 

ا وأم:"أن یأتي بمثلها دقة واستخراجا واستنباطا، وذلك قول سیبویه في أول الكتاب 

الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنیت لما مضى وما یكون ولم یقع وما 
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لا نعلم إذا أتى :" ، یقول عبد القاهر معلقا على هذا التعریف 26"هو كائن لم ینقطع

في معنى هذا الكلام بما یوازیه أو یدانیه أو یقع قریبا منه، ولا یقع في الوهم أیضا أن 

أنه إنما جاء في معناه قولهم والفعل ینقسم بأقسام الزمان ذلك یستطاع أفلا ترى 

: ماض وحاضر ومستقبل، ولیس یخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه ومثله قوله

  .27"كأنهم یقدمون الذي أهم وهم ببیانه عنى وإن كانا جمیعا یهمانهم ویعنیاهم

یر الذي كتبه عبد لقد استشهد عبد القاهر بكلام سیبویه خاصة في باب التقدیم والتأخ

القاهر في كتاب الدلائل، وكانت لفتة سیبویه هي الأساس الذي بنى علیه عبد القاهر 

كأنهم یقدمون الذي بیانه أهم وهم بشأنه أعنى وإن :"هذا الباب، وذلك قول سیبویه 

، وهذه كلمة جامعة ومبهمة ولا یجوز أن تبقى بإبهامها "كانا جمیعا یهمانهم ویعنیانهم

ها، وقد طبق هذه القاعدة في أنواع كثیرة من التقدیم والتأخیر في الكلام وإجمال

العربي، في تقدیم الفعل وتأخیره في باب الاستفهام، والتعریف والتنكیر، وفروق 

ضیة مهمة وهو الخبر، والفصل، وكل ما یدخل في تكوین الكلام، وقد أكد على ق

یبحث هذا الباب وهي أنه ما من لفظ قدم في أي موضع من مواضع الجملة إلا 

وكان لهذا التقدیم سر من الأسرار علمه من علمه وجهله من جهله، وما على 

المتذوق للكلام إلا البحث عن السر الكامن في هذا التقدیم والتأخیر، ولا یجوز تعلیل 

واعلم أنه :"في القرآن أو الأسجاع في النثر، یقول  ذلك بضرورة الشعر أو الفواصل

من الخطأ أن یقسم الأمر في تقدیم الشيء وتأخیره قسمین، فیجعل مفیدا في بعض 

الكلام، وغیر مفید في بعض، وأن یعلل تارة بالعنایة، وأخرى بأنه توسعة على 

د أن یكون الشاعر والكاتب حتى تطرد لهذا قوافیه ولذلك سجعه، ذلك لأن من البعی

  .28"في جملة النظم ما یدل تارة ولا یدل أخرى

هو باب كثیر :"والتأخیر وصفا دقیقا یقول فیه وقد وصف عبد القاهر باب التقدیم 

الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة، 
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دیك موقعه، ثم ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعر یروقك مسمعه، ویلطف ل

تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فیه شيء، وحول اللفظ عن مكان 

  .29"إلى مكان

وهذا النص یحمل الكثیر من المعاني التي یجب أن نقف عند مصطلحاتها خاصة 

هي الشيء المكنون " البدیعة"، لأن " تنظر"و" یلطف"والفعل " لطیفة" "بدیعة: "قوله

وهذا لا " السر"كذلك لها معنى " اللطیفة"بعد البحث والتنقیب، والذي لا یظهر إلا 

كأنهم "یكون إلا بالنظر والتلطف، ونص عبد القاهر هذا لم یجد له إلا كلمة سیبویه 

وبهذا رأى " یقدمون الذي بیانه أهم وهم بشأنه أعنى وإن كانا جمیعا یهمانهم ویعنیانهم

ي والفكر النظري أو بین التطبیق والتنظیر عبد القاهر فجوة متسعة بین الواقع العمل

  .30"كما نقول، والواجب أن یكون التنظیر مواكبا للواقع العملي في أبنیة اللغة

لقد لاحظ عبد القاهر في تراث من سبقه من البلاغیین والنحاة أن هذه العبارة بقیت 

عطاء مبهمة غامضة وكان كل من جاء بعد سیبویه یرددها دون توضیح لبیانه أو إ

الشواهد الكافیة علیها، وقد مر بها هو كذلك وهو یشرح كتب النحو ولم یستخرج منها 

شیئا، وقد بان له بأخرة أن جودة الكلام ترجع إلى خصائص الألفاظ وأحوالها التي 

هي معاني النحو، وهذا یعني أن ربط المعاني النحویة بمقاصد المتكلمین هو جوهر 

  .الكلام الجید العلم الذي إلیه ترجع جودة

وحین انتقل عبد القاهر إلى دلالة التقدیم في الخبر المثبت وأنه یفید التأكید لم یكتف 

بعبارة سیبویه السابقة، بل ذهب إلى كلام آخر من كلامه، وهو قول سیبویه في 

المفعول الذي یتقدم على الفعل الناصب له ثم یرفع هذا المفعول على الابتداء ویعمل 

الذي كان ناصبا له في ضمیره كقولك في عبد االله أكرمت بنصب عبد عمل الفعل 

وإنما قلت عبد : عبد االله أكرمته برفعه على الابتداء، قال سیبویه: االله على المفعولیة

  .31"االله فنبهته له ثم بنیت علیه الفعل ورفعته بالابتداء
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الاعتراض الذي قد  وعبد القاهر یزید هذه المسألة بیانا وعمقا في البحث في رده على

فمن أین وجد أن یكون تقدیم ذكر  :"من بعض المعترضین الذي یقول فیه یصدر

هما یلبسان المجد، : المحدث عنه بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل له، وأن یكون قوله

  .32"یلبسان المجد: أبلغ في جعلهما یلبسانه من أن یقال

إذا عري عن العوامل فإن ذلك لا  یقول عبد القاهر في رد هذا الاعتراض إن الاسم

عبد االله فقد أشعرت قلبه : وإذا كان كذلك، فإذا قلت"ه إلیه یكون إلا قد نُوي إسناد

خرج، أو : قام أو قلت: بذلك أنك قد أردت الحدیث عنه، فإذا جئت بالحدیث فقلت

قدم فقد علم ما جئت به وقد وطأت له وقدمت الإعلام له، فدخل على القلب : قلت

ول المأنوس به، وقبله قبول المهیأ له المطمئن إلیه، وذلك لا محالة أشد لثبوته، دخ

  .33"وأنفى للشبهة، وأمنع للشك، وأدخل في التحقیق

وهذا الكلام من عبد القاهر زیادة شرح وتفصیل لكلام سیبویه السابق في شأن تقدیم 

إذا أضمر ثم فسر،  إن الشيء: المفعول به الذي صار مبتدأ، والقاعدة في ذلك قولهم

  .34"كان ذلك أفخم له من أن یذكر من غیر تقدم إضمار

القاهر لهذه القاعدة بقوله والأمثلة على ذلك كثیرة في القرآن الكریم، فقد مثل عبد 

فإن : ، فهذا الكلام القرآني أبلغ من قولنا)46/الحج" (فإنها لا تعمى الأبصار:" تعالى

فهو ) 117/المؤمنون" (إنه لا یفلح الكافرون :"الىتع الأبصار لا تعمى، وكذلك قوله

ولم "إن الكافرین لا یفلحون، : یفید من القوة في نفي الفلاح عن الكافرین ما لو قیل

یكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إیاه من بعد تقدمة وتنبیه، أنت به في حكم من بدأ 

ما طریقه هذا وأعاد ووطد، ثم بنى ولوح ثم صرح، ولا یخفى مكان المزیة فی

  .35"الطریق

" فنبهته إلیه :"ر كل هذا من كلام سیبویه هي قولهوالعبارة التي بنى علیها عبد القاه

، وهي لفظة لم یعرها النحاة قبل عبد القاهر أیة أهمیة لأنهم لم ینشغلوا بما )التنبیه(
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عند كان سیبویه "لقد . انشغل به عبد القاهر ولها علاقة وطیدة بمقاصد المتكلمین

عبد القاهر أوسع الناس علما بمعاني النحو، وكان الجاحظ أوسع الناس علما 

بالشعر، والنحو والشعر هما اللذان استخرج منهما هذا العلم، لأن الشعر كما قال هو 

  .36"معدن البلاغة، والنحو هو الناسب لها الذي ینمیها إلى أصولها

  :ها الجاحظاعتماد عبد القاهر على الإشارات التي كان یذكر 

والمثال على هذا أن عبد القاهر اعتمد على إشارات للجاحظ في تحلیله لبیت 

  :البحتري الذي یقول فیه

  قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ    دد والمجد والمكارم مثلا

قد طلبنا لك مثلا، ثم حذف، لأن : المعنى :"عبد القاهر تعلیقا على هذا البیتیقول 

یه، ثم إن للمجيء به كذلك من الحسن والمزیة والروعة ما لا ذكره في الثاني یدل عل

قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مِثلا فلم نجده، لم تر : ولو أنه قال. یخفى

وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض . من هذا الحسن الذي تراه شیئا

كالشيء یذكر لیبنى علیه ، ف"الطلب"فأما " المثل"بالحقیقة، هو نفي الوجود عن 

قد طلبنا لك في السؤدد : وإذا كان هذا كذلك، فلو أنه قال. الغرض ویؤكد به أمره

والمجد والمكارم مثلا فلم نجده، لكان یكون قد ترك أن یوقع نفي الوجود على صریح 

  .37"وأوقعه على ضمیره، ولن تبلغ الكنایة مبلغ التصریح أبدا" المثل"لفظ 

النص أنه یسوق كلاما للجاحظ یستدل به على ما ادعاه في تحلیله  والمهم في هذا 

ویبین هذا، كلام ذكره الجاحظ في كتاب البیان والتبیین، :"لبیت البحتري حیث یقول 

  :وأنا أكتب لك الفصل حتى تستبین الذي هو المراد، قال

 والسنة في خطبة النكاح أن یطیل الخاطب ویقصر المجیب، ألا ترى أن قیس بن

خارجة بن سنان لما ضرب بسیفه مؤخرة راحلة الحاملین في شأن حمالة داحس 

عندي قرى كل : بل ما عندك؟ قال: ما لي فیها أیها العَشَمَتان؟ قالا: والغبراء وقال
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نازل، ورضى كل ساخط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فیها 

ب یوما إلى اللیل، فما أعاد كلمة ولا فخط: قالوا. بالتواصل، وأنهى فیها عن التقاطع

هلا اكتفى بالأمر بالتواصل، عن النهي عن التقاطع؟ : فقیل لبني یعقوب. معنى

أو ما علمت أن الكنایة : أولیس الأمر بالتواصل هو النهي عن القطیعة؟ قال

  .38"والتعریض لا یعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشیف

تري من الناحیة النحویة ذلك أن الأصل قد طلبنا لك ثم یشرح عبد القاهر بیت البح

مثلا فلم نجده ولكن الشاعر أعمل الفعل الثاني الذي هو نفي الوجود في لفظ 

المفعول الذي هو مثل، وحذف مفعول الفعل الأول لدلالة الثاني علیه، وإنما لجأ إلى 

س المعنى في هذا لأن المقصود الأصلي هو نفي وجود مثله، والفعل الذي یمثل رأ

البیت هو الفعل الثاني ولیس الفعل الأول لأن الفعل الأول هو تقدمة ووطاء للفعل 

ولو أننا أعملنا طلبنا في صریح لفظ المثل، لكان الفعل "الثاني الذي هو نفي الوجود 

الأصلي الذي هو نفي الوجود عاملا في ضمیره، وهذا من وضع المعنى النحوي في 

  .39"ف الكلام وینشف ماؤه، ویذهب رونقهغیر موضعه، وبه یضع

وجوهر المسألة وسرها البلاغي هي أن عبد القاهر استطاع أن یجمع بین تحلیله 

للبیت من جهة النحو وربطه ذلك بنص الجاحظ الذي نقله من كتاب البیان والتبیین، 

 ولذلك علینا نحن أن نتأمل أین وقعت الفكرة، وما المراد بها؟ وكیف خامرت عقله،

  .وإلى أین نقلها؟ والمعنى الذي استخرجه منها

والنص الذي نقله الجرجاني عن الجاحظ نقله الجاحظ عن الخُرَیمي أبي یعقوب، ثم 

ومثل هذا الأسلوب "نقل الجرجاني كلام الخریمي إلى معاني النحو، في باب التنازع 

ین لأنهم یعملون راجح عند الكوفیین لأنهم یعملون الثاني لقربه، ومرجوح عند البصری

  .40"الأول لتقدمه، ولكن الشاعر اختار إعمال الثاني للسر الذي ذكره عبد القاهر

  :كتاب دلائل الإعجاز شرح للعبارات الغامضة لدى البلاغیین السابقین
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وعبارات العلماء في هذا یمكن أن نستخرجها من كلام الجاحظ مثلا، فقد نقل 

شرحه وبیان المقصود منها، قال الجاحظ الجرجاني عنه مصطلحات كثیرة وحاول 

ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة  :"وهو یذكر إعجاز القرآن

قصیرة أو طویلة لتبین له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن 

  ".مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب، لظهر عجزه عنها

التي توهم أنها واضحة إلا أن عبد القاهر عانى وفي هذا النص بعض العبارات  

  .نظامها، مخرجها، من لفظها، طابعها: منها معاناة شدیدة وبنى علیها علمه، وهي

والمعاني مطروحة في  :"نصه المشهور عن المعاني والألفاظویقول الجاحظ في 

لوزن وتخیر الطریق یعرفها العجمي والعربي، والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة ا

اللفظ، وسهولة المخرج، وصحة الطبع، وكثرة الماء، وجودة السبك، وإنما الشعر 

  .41"صیاغة، وضرب من التصویر

إقامة الوزن، : وهذا نص كذلك مهم یحمل الكثیر من المصطلحات الغامضة، وهي 

تخیر اللفظ، سهولة المخرج، صحة الطبع، كثرة الماء، جودة السبك، الصیاغة، 

وهذا المعجم الذي تراه أبرز ما استصفاه عبد القاهر من كلام الجاحظ "، التصویر

یمثل الذي قاله العلماء والبلغاء في صفة البلاغة، والإخبار عنه، وأنه رموز، لیس 

في جملة الخفایا أغرب في الغموض مذهبا منه، وأنه اللغة الخاصة التي تتواصل 

ن في لطف طباعهم، وأنه تشبه الترجمة لا یفهمها عنهم إلا من كا" خاصة"بها طبقة 

  . 42"التي یتواضع علیها قوم

وقد كانت لغة غامضة عند عبد القاهر منذ أن طلب العلم، وقد عانى هذا الغموض 

ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر  :"ي تراث من سبقه من العلماء، یقولوهو ینظر ف

والبراعة، وفي بیان المغزى من فیما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبیان 

هذه العبارات، وتفسیر المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإیماء والإشارة في 
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خفاء، وبعضه كالتنبیه على مكان الخبيء لیطلب، وموضع الدفین لیبحث عنه 

فیخرج، وكما یفتح لك الطریق إلى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني 

  .43"علیها

عبد القاهر یعود إلى أنه وضع شرحا مفصلا ودقیقا لكلام البلاغیین الذین إن فضل 

هذا كلام  :"الأحیان في كتبهم، وفي هذا یقول سبقوه الذي جاء مبهما في كثیر من

وجیز یطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكل ما یكون به النظم دفعة وینظر 

ة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد، منه في مرآة تریه الأشیاء المتباعدة الأمكن

ویرى مشئما قد ضم إلى معرق، ومغربا قد أخذ بید مشرق، وقد وصلت بأخرة إلى 

كلام من أصغى إلیه وتدبره تدبر ذي دین وفتوة دعاه إلى النظر في الكتاب الذي 

  .44"وضعناه

  :خاتمة البحث

هذه الورقة البحثیة هي  إن النتیجة التي یجب على الدارس أن ینتهي إلیها من خلال

أن عبد القاهر لم یكن إلا صاحب منهج أصیل استقاه من علماء البلاغة والنحو 

السابقین له أمثال الجاحظ وسیبویه خاصة، وهذان العَلمان لم یكن منهجهما مستمدا 

من غیره، إلا ما نقرأه لبعض الباحثین الذي یردون كل شيء إلى الأصول الهللینیة، 

لفت إلیه، هذه واحدة، والأمر الثاني الذي یجب أن ننتهي إلیه هو أن كثیرا وهذا لا یت

من الدارسین والباحثین الیوم لم یكن لدیهم جهاز قرائي جید للتراث، هذا التراث الذي 

لا یمكن أن نقرأه إلا بنفس الجهاز القرائي الذي كان لدى السابقین، لأن وسیلة القراءة 

ئل العلم عند علمائنا القدماء، وهذا یفیدنا نحن في بناء لها دور أساسي في فهم مسا

ولهذا جاءت آراؤهم ینقصها . منهج أصیل له ارتباط بما كان علیه هؤلاء العلماء

الدلیل المادي على فكرة التأثیر، ولم تكن تلك الآراء إلا محضا من التخمین 
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تشابهة في والافتراض وهي في أقصى حالاتها مجرد تلقف لبعض المصطلحات الم

  . وإلصاقها عنوة بالتراث العربي التراثین
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